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تحمل ممارسة المهنة الأرشيفية مفارقة كبيرة، فالأرشيفي يعمل على تبليغ مجموعة  :الملخص
بكل الوسائل من جهة، بينما يقوم بالتكتم ومنع الاطلاع على مجموعة من الوثائق  وإتاحتهامن الوثائق 

ل مساحة كبيرة في وبين الإتاحة والمنع وباحترام التشريعات، تبقى أخلاقيات المهنة تحت. الأخرى
وهذا ما جعل هيئات دولية ووطنية تضبط مواثيق للأخلاقيات، كما جعل مجموعة من . الممارسة

  .الأرشيفين يكتبون عن قضايا أخلاقية مست مهنتهم بعمق ودفعتهم لاتخاذ مواقف

  الأرشيف أخلاقيات المهنة؛ الأرشيفي؛ :الكلمات المفتاحية
Abstract: The exercise of the profession of archivist entails a great paradox, 

because the archivist involved communicated a set of documents and made them 
accessible by all means, while keeping the secret and forbidding access to other 
documents. And between availability, prohibition, and compliance with the legislation, 
the professional ethics occupy a large place in the practice. This has led international and 
national organizations to establish codes of ethics and has led a group of archivists to 
write about ethical issues that have profoundly affected their profession and motivated 
them to take positions. 
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  : مقدمة
الانشغال بأخلاقيات المهنة ومحاولة ضبطها في قوالب أو مواثيق ليس انشـغالا   إن

مدونة أو ميثاق لأخلاقيات المهنة عـرف  حديثا بل هو قديم قد الحضارة اليونانية لأن أول 
                                         

 لمؤلف المرسلا  
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في التاريخ هو ما اشتهر بقسم أبو قراط وهو طبيب يوناني اهـتم بالممارسـة الأخلاقيـة    
لمهنة الطب وساغها على شكل تعهد أو بالأحرى قسم يقدم عليه الطبيـب قبـل مزاولـة    

  .قبل الميلاد 370المهنة وهو يعود إلى حوالي 
مر العصور، هاجسا يلازم أصحاب المهن بالتفاوت من بقيت أخلاقيات المهنة على 

مهنة إلى أخرى، إلا أن هذا الهاجس ارتبط في العصر الحديث بالمعضـلات الأخلاقيـة   
فالمناقشات الخاصة بالمسائل الأخلاقية تدور بسهولة حـول  . الكبرى التي تهز المجتمعات

خ للأغـراض العلاجيـة أو   عقوبة الإعدام، والإجهاض، والقتل الرحيم، وكذلك الاستنسـا 
الإنجابية، هذه قضايا تعتبر أخلاقية حقيقية بكل المقاييس، لأنها يمكـن أن تهـز المفـاهيم    

  .(Baillargeon, 2005, p3) .المسبقة للأشخاص الذين يوجهونها وتتحدى القيم
لكن وبالرجوع إلى المهنة الأرشيفية، هل يمكن اعتبارها من المهـن التـي تـرتبط    

و بمشاكل أخلاقية؟ هل يمكن لذلك الأرشيفي القابع وراء الكـم الهائـل مـن    بمعضلات أ
الوثائق والمنشغل بمعالجتها وتبليغها لمن يطبلها أن يعيش صراعا نفسيا وتجاذبا شديدا بين 

 الممارسة الأخلاقية وغير الأخلاقية؟  فكرة الصالح والطالح؟ فكرة الخير والشر؟
قـد يجعـل   ) 14، ص Diane Baillargeon  )2004قـول إن هذا النوع من الأسئلة كما ت

الناس يبتسمون، لكن أولئك الذين يعملون في هذا المجال يعرفون أن العديد مـن الأسـئلة   
الأخلاقية يمكن أن تنشأ في ممارسة مهنة الأرشيفي، إذا بدت هذه المناقشات غائبـة عـن   

مدى السنوات العشر الماضية، اهتمامات أسلافنا، فإن اعتماد مدونات قواعد السلوك، على 
يظهر بوضوح أن المتخصصين في مجال الأرشفة شعروا بالحاجة إلى الالتـزام بقواعـد   

فما هي أبرز نماذج مواثيق . الممارسة المكتوبة التي يرغبون في اعتمادها من قبل الجميع
الأرشـيفية  وما هي القضايا الأخلاقية التي هزت عالم المهنة  أخلاقيات المهنة الأرشيفية؟

وجعلت المعنيين يتخذون مواقف حاسمة في السنوات الماضية والتي عرف صدا إعلاميـا  
  .ولكن قبل ذلك لابد من التطرق إلى المفاهيم النظرية عالميا؟
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  الأخلاق مفهومها وأهميتها .1
  مفهوم الأخلاق   1.1

 الأخلاق لغة  -  أ
المروأة والدين، ويقول الخُلقُ بالضم وضمتين السجية والطبع و"يقول الفيروز أبادي 

 ...فهو يضم الخاء وسكونها الدين والطبع والسجية. الخُلُقُ والخُلْقُ السجية: ابن منظور
وحقيقته، أي، الخلق، أنه لصورة الانسان الباطنة وهي نفسه، وأوصافها ومعانيها 
المختصة بها بمنزلة الخَلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولهما اوصاف حسنة 

-بضم اللام وسكونها-الأخلاق جمع خلق، والخُلُق ). 18، ص 2008 السكارنه،(وقبيحة 
هو الدين والطبع والسجية والمروءة، وحقيقته أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه 
وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخَلْق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها وقال 

لكن خص الخَلْق بالهيئات والأشكال ... والخُلْقُ في الأصل واحد والخَلْقُ: الراغب
السقاف، ( والصور المدركة بالبصر، وخص الخُلْق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة

  .)موسوعة الأخلاق على الخط
  الأخلاق اصطلاحا   - ب

 عليها ويتعاون والتقاليد التي يتفق والأعراف القيم مجموعة عن عبارة الأخلاق
 أمورهم وتنظيم لتعاملهم يعتبرونه أساسا وما وحسن، جيد هو ما حول المجتمع فرادأ

 الأمور على وحكمهم اليومية حياتهم في طريقة المفاهيم هذه مجموعة وتتجلى وسلوكهم،
 ولكن. المجتمعات عليه وتتباين الأفراد فيه يختلف نسبي قد أمر وهذا والمستقبلية، الحياتية
 .العامة القضايا في خصوصا البشر جميع عليها يتفق ي الأخلاقف عامة أمور هنالك

وهي مصطلح يتناول المبادئ التي توجه السلوك البشري وهو يتعلق  )23ص، البشري(
بقضايا الصواب والخطأ والعدل والظلم والصحيح وغير الصحيح وذلك بالنسبة لمجتمع ما 

  .هي دراسة الأخلاق) 141، ص2015 عبد الهادي،(جماعة معينة  أو
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كما تعرف على أنها ذلك الفرع من الفلسفة التي تتناول المسـائل لمتعلقـة بالصـواب    
ووفق هذا التعريف يكون مفهوم الأخلاقيات متّسقاً  مع السلوكيات . والخطأ، والخير والشر
فعرفها بأنها دراسة الاختيارات المعنويـة، مـا ذا   » مارول ريتش«الصحيحة والخيرة أما 

بأنها مجموعة من القيم التي » لا مبرج«عل وماذا يجب ألا نفعل، بينما يعر فها يجب أن نف
  )18، ص2014الراجحي، (بالصحة أو بالخطأ ينبغي الحكم عليها 

هي دراسة أفعال الإنسان من حيث إنهـا صـالحة أو طالحـة، ويتعلـق      الأخلاق
بين الأفعال الإرادية أي  والجماعات من أفعال، هناك تمييز الأفرادموضوعها بما يقوم به 

التي نقوم بها عن قصد والأفعال اللاإرادية، إن الأخلاق تدرس الأفعال الإرادية، كمـا ان  
علماء النفس والاجتماع يدرسون أمثال هذه الأفعال ويهتمـون اهتمامـا خاصـا بالطـابع     

الـذي   لمعرفة ما الذي جعلها صالحة او طالحـة ومـا   الإراديةالأخلاقي المميز للأفعال 
  ) 319الموسوعة العالمية العربية، ص(عليها الصبغة الأخلاقية  أضفى
  :أهمية الأخلاق 2.1

للأخلاق أثر واضح على بناء المجتمع والإنسان، فهي مقياس على مدى صلاحيته، 
كبير في دفع المجتمع  والصفات الحسنة، فهي تُساهم بشكلوعلى مدى الالتزام بالمكارم 

أثر وأهمية الأخلاق على ) 2020(و قد لخصت عاتكة الحصان ضلًا،ليكون مجتمعا فا
  :المجتمع فيما يلي 

بحيث تساهم الأخلاق في قوة البنية الداخلية للمجتمع، والحد من حدوث : قلة المشكلات -
المشاكل داخل الأسرة، كما أنّها تقلل من وقوع الجرائم في المجتمع لأنّها بمثابة رادع 

للبنة الأساسية التي ترتكز عليها المثل العليا للوصول إلى الأمن والأمان للإنسان، وهي ا
  .الذي تنشده المجتمعات والحد من الجرائم
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فمن أهم آثار الأخلاق الحسنة أنها تُساهم في نشر المحبة : انتشار المحبة والسلام -
دم المساس والألفة والسلام بين الناس، لأنّها تُجبر صاحبها على احترام الآخرين وع

  .بحقوقهم وأعراضهم
تمنع صاحبها عن الرشوة والكذب والتزوير، وتزيد  فالأخلاق: زيادة الكفاءة في العمل -

من الإنتاجية، وتدعو إلى إتقان العمل لأن كلّ هذا يعد من الأخلاق الفاضلة التي تُحتّم 
  على صاحبها الالتزام بتطبيق أخلاقه في عمله،

بحيث تعمل الأخلاق على بناء روابط الأمان  :لأمان في المجتمعبناء روابط الثقة وا -
والثقة في المجتمع، فيشعر الفرد بأنّه آمن ويستأمن على أمواله ونفسه وأملاكه وأراضيه، 

  .ويشعر بينه وبين نفسه بالثقة بكلّ من حوله فيأمن غدرهم ومكرهم
ي يتحلّى أبناؤه بالأخلاق الحصول على احترام المجتمعات الأخرى يحظى المجتمع الذ -

باحترام المجتمعات الأخرى، لأنّه مجتمع لا يصدر منه الأذى ولا الضرر، ولا يُربي 
  .همأشخاصا يسببون الأذى والظلم لغير

 ميثاق أخلاقيات المهنة. 2
  مفهوم المهنة  1.2

 إلى ممارسته في ويحتاج يتعاطاه المرء، الذي المعتاد الأساسي العمل هي المهنة
 تحقيقها، مشتركة يحاولون أهداف حول أشخاصا تجمع وهي أعمال .وحذق ومهارة خبرة
يمكن  اجتماعية وهي ظاهرة.منهجية سلوكية نماذج وفق يسيروا أن عليهم يفرض وهذا

وتعمل  فيها، تؤثر التي المختلفة العوامل وتبين عناصرها، وتحليل ووصفها ملاحظتها
مؤسسات  في عاليا إعدادا أُعدوا الأفراد من وعةمجم وتضم ولها، ذب أو نموها على

  .)45ص .البشري( .المهنة تفرضها التي الأعباء لممارسة متخصصة، تعليمية
عرفت المهنة وفقا لما ورد بقاموس أكسفورد بأنها الحرفة التي بواسطتها تعرف 

مجالات  أمكانية تطبيق المعرفة والخبرة المثبتة في بعض حقول المعرفة أو العلوم على
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كما عرفتها موسوعة . أخرى أمكن استخدامها ي ممارسة فن مستها ند على تلك الخبرة
العلوم الاجتماعية بأنها ميزة امتلاك أسلوب فكري معين مكتسب بالتدريب الخاص والذي 

وقد عرفها ) 241، ص2002 الهوش،(بالإمكان تطبيقه على كل نواحي الحياة المختلفة 
مجموعة من الأعمال التي تتطلب مهارات معينة يؤديها  )27ص ،2008( خلف السكارنه

الفرد من خلال ممارسات تدريبية، ورغم أن المهنة تعرف لغة على انها العمل، إلا أن 
هناك فرق بينهما فكل مهنة عمل وليس كل عمل مهنة، لأن المهنة تقتضي الاتقان 

   .والمعرفة الدقيقة بخلاف العمل
  :أخلاقيات المهنة 2.2

 المواقف في الفرد، لقرارات ذاتيا توجيها بوصفها جدا في المهنة، مهمة الأخلاقيات
 تتطـور  بها المعترف الأخلاقيات .المهني العمل في يواجهها التي والمعضلات المختلفة،

 اعتبـارا  ويعطونها الأشخاص، بين القائمة محيط العلاقات في للتعامل قواعدا تصبح حتى
 الحسنة، بالسلوكيات المهنية الأخلاقيات عن التعبير أفضل يجوز روكتقدي خاصا، وتقديرا

 الأخلاقيات في المهن جميع تشترك أن يمكن بحيث معينة، ممارسو مهنة بها يتصف التي
 قيما كانت سواء بالعمل، المتعلقة القيم مجموع وتعتبر الأخلاقيات أيضا .عليها المتعارف

 فـي  للنـاس،  الأخلاقية القواعد مضمونها في تشكل وهي دينية أم اقتصادية، اجتماعية أم
  )56ص، البشري( .وأعمالهم أفعالهم

، هي المبادئ والمعايير التـي تعـد   أنهاهناك عدت تعريفات لأخلاقيات المهنة منها 
المطلوب لأفراد المهنة الواحدة والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهـم   كللسلومرجع 

عرف بأنها مجموعة عامة من المعتقدات والقيم والمبادئ التي تحكـم  أو سلبا، كما ت جاباإي
 أوخطأ، جيد أو سيئ، حلال  أوسلوك الفرد في اتخاذ القرارات وتميز بين ما هو صواب 

ولا يمكن فصل أخلاقيات العمل عن الأخلاق العامة للفرد بل يجب على الفـرد أن  . حرام
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السكارنه، ( .ر الأخلاقية العامة التي يؤمن بهايتعامل مع مشا كل العمل من منطلق المعايي
  )21، ص2008

: هما أما مصطلح أخلاقيات المهنة لغويا، فهو عبارة تتركب من مفردتين
الأخلاقيات والمهنة، فالأخلاقيات مشتقة من لفظ الأخلاق الذي يعني لغة جمع خلق وهو 

كة تصدر بها الأفعال من غير العادة والسجية والطبع والمروءة في الدين، وعند القدماء مل
تقدم روية وفكر وتكلف، فإذا أضفت لفظ الأخلاق إلى لفظ آخر دل على مجموع قواعد 
السلوك المتعلقة بالشيء الذي دل عليه اللفظ، فأخلاقيات المهنة هي الأخلاق الواجب 

 وتقابل لفظ. توفرها عند أداء مهنة ما وترادفها عبارتي آداب المهنة وأخلاق العمل
اللغتين الفرنسية والإنجليزية على  في Ethics و  Ethiqueالأخلاق عند الغرب لفظتي

 La(التوالي، وهما تشيران إلى أن الأخلاق هي محاولة لإزالة البعد المعنوي لعلم الأخلاق 
morale ( وجعله عنصرا مكيفا، أي أن الأخلاق هي التطبيق العملي للمعاني التي يدرسها

ة نظرية ومجردة، أما ما يقابل عبارة أخلاقيات المهنة في المعاجم علم الأخلاق بصف
الترتيب،  على Deontology و Déontologieاللغوية الفرنسية والإنجليزية فهما مصطلحي 

لكن بالنسبة للمفردة الانجليزية فهي قليلة الاستعمال في الكتابات والأدبيات المتخصصة في 
والتي تعبر عن نفس   Professional ethics بارةبعالموضوع لأنهم يستعيضون عنها 

  )2015الزاحي، ( .المدلول
 :مواثيق أخلافيات المهنة 3.2

إن التغني بأخلاقيات المهنة شيء وتحديدها بدقة والإيمان بهـا واحترامهـا بنسـبة    
لذا وجب على أصحاب المهنة وضع ميثاق متفق عليـه، يوضـح هـذه    . عالية شيء آخر

نقطة، شرط أن يكون ملزما لجميع العاملين وأن تكون هنـاك عقوبـات   الأخلاقيات نقطة ب
  .رادعة لمن يجرؤ على مخالفتها
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يهتم بعض أصحاب المهن بوضع قوانين ومبادئ أخلاقية تحـدد سـلوك الأفـراد    
ممـن يتعـاملون    الآخرينالعاملين بها، وتحدد أيضا العلاقات تجاه بعضهم البعض وتجاه 

، 2010 فهـيم، (المهنـة   أخلاقيـات على تسـميتها بمبـادئ    معهم، هذه المبادئ اصطلح
فميثاق أخلاقيات المهنة هو بيان المثاليات والقواعد للسلوك المهني، والذي يخدم ) 173ص

ويشير . من جانب أعضاء جماعة مهنية معينة إتباعهكخطوط إرشادية للسلوك الذي ينبغي 
 إتباعهـا ر الأخلاقية والسلوكية المطلوب معجم هارولد للمكتبين إلى أنه وثيقة تحدد المعايي

كما يعرف بأنه وثيقة أو بيان أو عهد يحدد المعـاير  . من جانب الأعضاء في جمعية مهنية
والسلوكية المثاليـة التـي   ) ذات الصلة بالقيم والمبادئ(والقواعد والنظم الأخلاقية والقيمية 

عبد الهـادي،  . (وبإتباعهاتزام بها يتعرف أفراد المهنة من خلال جمعيتهم أو اتحادهم بالال
، ومن خلال بنودها يتعرف العاملون على ما لهـم ومـا علـيهم مـن     )149، ص2015

واجبات، وتحاول هذه البنود الاستجابة للمواقف التي قد يتعرض لها المهنيون أثنـاء أداءه  
لية يجب ولتضمن الفعا. وهي تعرفهم على مسؤولياتهم تجاه الآخرين وحقوقهم وامتيازاتهم

على مواثيق أخلاقيات المهنة أن تأخذ بعين الاعتبار حماية المهنة وكذلك الجمهـور، مـا   
يجب أنشاء قواعد أخلاقية تحتوي على مجموعة معايير السلوك، كما يجب تحيين القواعد 

-258، ص 2002 الهـوش، . (بصفة مستمرة حتى تستجيب للمواقف والأزمات الجديدة
259(  

  : يق أو ما يجب أن تكون عليه فهي كما يليأما خصائص المواث
  .الاختصار -
  .السهولة والوضوح والانتظام -
  .تكون معقولة، مقبولة، عمليا يمكن تطبيقها أن -
  .تكون شاملة أن -
  .تكون إيجابية أن -
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  تعريفه ومهامه  الأرشيفي. 3
 وهو لا يستعمل للإبحار في ضروب الماضـي ولكـن  . يعتبر الأرشيف وثائق حية
المعنى، فإن دور الأرشيفي حاسـم فمهنتـه مـن    وبهذا  لفهم الحاضر والتخطيط للمستقبل

فيجب أن يكـون لـدى   . نالمهن القليلة التي يمتد تأثيرها المحسوس على عدة عقود وقرو
الأرشيفي شغف بالتاريخ، وروحا للتفاصيل والتزام حقيقي بالخدمة العامة، فهو يسهر على 

، وهو محترف يمتلك مهارات في مجالات جمـع وتسـيير   لذاكرةاذاكرة المجتمع ويحرس 
  .وتبليغ الأرشيف على المدى الطويل

  تعريف الأرشيفي  1.3
الأرشيفي هو كل شخص يعمل في مجال تسيير المعلومـات العضـوية والمسـجلة    

وكذلك الوصول وتبليغ، في أي  وإقصاءوهي إنشاء واقتناء وتقييم وتنظيم ومعالجة وحفظ (
من مراحل الحياة المعلومات التي ينتجها أو يتلقاها أي شخص طبيعي أو معنـوي  مرحلة 

 Association des archivistes du(أثناء ممارسة أنشطته ويتم تقديمها على أي حامل كـان 
Québec (AAQ) ,2020(  وهو المتخصص المحترف الدارس لمهنة الأرشيف، و المتدرب

رشيفية، وهو المسؤول القيم على السـجلات والوثـائق   مهنيا، ذو خبرة في إدارة المواد ألأ
التي يوفرها للباحثين عند الطلب، كما يقدم خدمات المعلومات، ويكون مسؤولا عن نشـاط  

منهـا، التزويـد، التنظـيم،     تقييم الوثائق والتخلص: أو أكثر من الأنشطة الأرشيفية التالية
متدة، لمن لا تصلهم الخدمات بالطرق الوصف، الصيانة، الخدمات المرجعية، الخدمات الم

  )192، ص2002الشامي، . (التقليدية، إقامة المعرض
  الأرشيفي مهام 2.3

مع كم هائل وأنواع متنوعة للغاية من الوثائق والمعلومات  الأرشيفيونيتعامل 
يقومون بعملية الجمع والتقييم والمعالجة والتثمين والتبليغ، وفي تعاملهم بحيث  والبيانات،
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 مع الوثائق الأصلية والفريدة من نوعها في غالب الأحيان توكل لهم مجموعة من المهام
  :المختلفة وهي كما يلي

  : حسب جمعية الأرشيفين في الكيباك 1.2.3
تلخص جمعية الأرشيفين في الكيباك مهام الأرشيفي في جانبين أساسيين وهما 

 :الاجتماعي والمهني كما يلي
   :وتتمثل في: الاجتماعيةمهام الأرشيفي  -أولا
  المساهمة في الحفاظ على الديمقراطية وتطويرها من خلال ضمان حماية حقوق

   .المواطنين
 المساهمة في تكوين الذاكرة الجماعية.  
 ا لا يتجزأ من ثقافة المجتمعضمان أن تصبح هذه الذاكرة الجماعية جزء.  
  وتتمثل : مهام الأرشيفي المهنية –ثانيا 
  المعلومات بما يتوافق مع المبادئ والمعايير والأساليب المعترف بهاإدارة هذه  
  ضمان الاعتراف بالمعلومات العضوية والمسجلة كمورد يساهم في أداء النشاط

  البشري
 المشاركة في التدريب والبحث وتعزيز تدابير التعليم والمعلومات؛  
 عددية التخصصات إظهار الانفتاح على المهن الأخرى، وبالتالي تعزيز تحقيق ت

  وتعدد التخصصات
  :حسب المجلس الدولي للأرشيف 2.2.3

  :الدولي للأرشيف فيحصر مهام الأرشيفي فيما يلي أما المجلس
أي معلومات عن منتج الأرشيف، حتى يمكن معرفة : المصدرالحفاظ على ببيانات -أولا

  سياق الإنشاء ويأخذ محتوى الوثائق معناه الكامل 
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أي الطريقة التي تم بها تنظيم الوثائق في وقت إنشائها، : الأصليلترتيب ا" احترام-ثانيا
  .همن أجل تقفي أثر الروابط الموجودة بين الوثائق والطريقة التي نفذ بها المنتج أنشطت

قد يكون تحقيق ذلك أمرا معقدا في بعض الأحيان عندما يختفي المنتج لفترة طويلة أو  -
  .راط في استخدامهايتم خلط أرشيفاته أو الإف

 الديناميكي والجودة ،  بفضل الانتقاء والجمع إنشاء مجموعة متوافقة -ثالثا
بطريقة تضمن نقل الأرشيف على المدى الطويل وتشكيل  تسيير الأرصدة -رابعا

 مجموعة من المعلومات الموثوقة والدقيقة عن محتوياتها ،
ين من بالعثور بسهولة على تسمح للمستفيد تنفيذ سياسة وصول متناسقة - خامسا

 المعلومات التي يحتاجون إليها في الأرصدة
الأخرى من أجل خلق تآزر بين مستودعات الأرشيف  مع المنظمات التعاون- سادسا 

  .وتحسين استخدام الوثائق والحفاظ عليها
وللوفاء بهذه المهام، يجب على الأرشيفين التعاون مع محترفين آخرين، مثل القائمين 

في تكنولوجيا المعلومات أو الوسطاء التربويين أو الفنانين؛ يجب  ترميم أو المتخصصينبال
عليهم أيضا العمل بشكل وثيق مع المستخدمين أنفسهم للتأكد من أن الأرصدة والخدمات 

   .المقدمة تتوافق مع توقعاتهم
  :نماذج عن مواثيق أخلاقيات المهنة الأرشيفية. 4

رائدة لمهنتهم بمبادرات لجمعيات وطنية، فأنشأت أول ضبط الأرشيفيون مواثيق 
، 1955مدونة أو أول ميثاق لأخلاقيات الأرشيفين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 

للرد على معضلة نقل الوثائق وحماية البيانات الشخصية، داخل جمعية الأرشيفين 
وقد تم تعديلها في . 1939رغم أن أول تأكيد لضرورتها يعود إلى عام  –الأمريكية 

، وفي الثمانينيات وأوائل 2005وفي ) 279، صCoutaz ،1997( 1992و 1980عامي 
التسعينيات، قامت جمعيات الأرشيفين بكل من كندا، بريطانيا واليابان بوضع مدوناتهم 
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لم تتخلف فرنسا عن الاهتمام بموضوع أخلاقيات مهنة الأرشيفين، وقد عرفت . الخاصة
شات جمة بهدف صياغة مدونة أخلاقية وطنية مشتركة للأرشيفين وأمناء انطلاق مناق

المكتبات وأخصائيو التوثيق، بداية التسعينات لكن هذه المناقشات لم تكلل بالنجاح، وتبنى 
الأرشيفيون الفرنسيون في نهاية الأمر ميثاق أخلاقيات مهنة الأرشيفين الدولي والصادر 

يما يلي عرض للحطوط العريضة لمواثيق وطنية وف. عن المجلس الدولي للأرشيف
  .ودولية
  :وطنيةنماذج مواثيق  1.4

وهو ينص على : أخلاقيات المهنة عند جمعية الأرشيفين في الكيباك بكندا ميثاق 1.1.4
  :ما يلي

  : يقوم الأرشيفي بعمله
   :، من خلالونزاهة بإنصاف وحيادية وموضوعية

  شكل من أشكال التمييزاستقبال أي زبون باحترام وبدون أي  
 الحفاظ على استقلاليته الذاتية والمهنية في جميع الأوقات.   
 تجنب أي تضارب في المصالح.   
 تجنب تلقي أو التماس أي ميزة غير مستحقة لتدخلاته  
  تجنب الدفع غير المبرر للزبون أو الزبونة بطريقة ملحة على استخدام خدماته

  المهنية؛
 ودون ضمان تجنب التخلي الطوعي عن ا لزبون أو الزبونة دون سبب كاف

  .استمرار تدخله
   :من خلالوفعالية، بكفاءة  

 احترام المتطلبات المهنية.   
 اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتناسبة مع احتياجات زبونه  
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   :خلال بالتضامن، من 
 تنمية الشعور بالانتماء إلى أعضاء المهنة الآخرين.  
  أعضاء المهنة الآخرينتقاسم خبراته ومعرفته مع.  

  : باحترافية، من خلال
  احترام المبادئ والمعايير والأساليب المهنية المعترف بها عموما في المهنة أثناء

  ممارسة أنشطته
 ثالحرص على تحيين معرفته من خلال المزيد من التدريب والبح. 
 الوفاء بالتزامات مهنته بحذر واحترام لأسرار المهنة. 

   لاقيات المهنة للجمعية الأمريكية للأرشيفينأخميثاق  2.1.4
يعتبر ميثاق أخلاقيات المهنة للجمعية الأمريكية للأرشيفين من بين أقدم مواثيق 
المهنة، وهو يراجع ويحيين باستمرار وينشر على موقع الجمعية على الأنترنت ليستفيد 

  .منه الأرشيفيون الأمريكيون وغيرهم
. أنه يحدد أخلاقيات الأرشيفين ومعايير المهنة الأرشيفيةجاء في ديباجة هذا الميثاق 

فهو يعرف الأعضاء الجدد في المهنة على تلك المعايير، ويذكّر الأرشيفيون ذوي الخبرة 
كما أنه يهدف إلى بث ثقة  .بمسؤولياتهم المهنية، ويعمل كنموذج للسياسات المؤسسية

   .الجمهور في المهنة
اجته أيضا أنه يحاول إيجاد إطار أخلاقي لتوجيه أعضاء ينبه هذا الميثاق في ديب 

أما بنود الميثاق فيمكن  .ووضعيات خاصة ةولكنه لا يوفر الحل لمشاكل محدد.المهنة
  تلخيصها وعرضها كما جاءت في الميثاق الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس

SAA،  كما يلي .2005فبراير  5وتم تحيينه بتاريخ:   
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تدرك جمعية الأرشيفين الأمريكيين أهمية تربية المنتمين إلى المهنة : الغرض-لاأو
والجمهور العام حول أخلاقيات الأرشفة من خلال تدوين المبادئ الأخلاقية لتوجيه عمل 

  الأرشيفين، وتوفر هذه المدونة مجموعة من المبادئ التي يطمح إليها الأرشيفيون
لأرشيف باختيار الوثائق التاريخية والوثائقية ذات يقوم موظفو ا: العلاقات المهنية-ثانيا

ويشكل الاحترام والتعاون أساس جميع العلاقات المهنية . القيمة الدائمة وحفظها وإتاحتها
يحمي الأرشيفيون حقوق الحياة الخاصة للمانحين والأفراد أو . مع الزملاء والمستخدمين

  .الجماعات الذين يكونون موضوع الوثائق
يجب على الأرشيفين ممارسة الحكم المهني أثناء اقتناء اتهم المواد : لحكم المهنيا: ثالثا

يجب ألا يسمحوا لمعتقداتهم الشخصية أو وجهات نظرهم . التاريخية وتقييما ومعالجتها
  .بالتأثير على قراراتهم

 يجب على الأرشيفين ألا يستغلوا وبعبارة أخرى ألا يستفيدوا من وصولهم: الثقة -رابعا
  المميز إلى الوثائق التاريخية والمواد الوثائقية والتحكم فيها

يسعى الأرشيفيون إلى الحفاظ على أصالة الوثائق وحمايتها في : الأصالة والنزاهة- خامسا
 .أرصدتهم من خلال توثيق إنشائها واستخدامها سواء في شكلها الورقي او الالكتروني

ة الفكرية والمادية لتلك الوثائق، لا يجوز لديهم التزام أساسي بالحفاظ على السلام
  .للأرشيفين التلاعب أو إتلاف البيانات أو التسجيلات لإخفاء الحقائق أو تشويه الأدلة

يسعى الأرشيفيون إلى تعزيز الوصول المفتوح والعادل إلى خدماتهم : التمكين-اسادس
قًا للمتطلبات القانونية وإلى الوثائق التي بحوزتهم دون تمييز أو معاملة تفضيلية، ووف

يدرك خبراء المحفوظات مسؤوليتهم في . والحساسيات الثقافية والسياسات المؤسسية
ويجوز للأرشيفين وضع قيود . تعزيز استخدام السجلات كهدف أساسي لحفظ الأرشيف

  على الوصول لحماية الخصوصية أو سرية المعلومات الموجودة في السجلات
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الأرشيفيون الحق في الحياة الخاصة لجميع المستعملين بالحفاظ يحترم : السرية- سابعا 
على سرية أبحاثهم وحماية المعلومات الشخصية التي يتم جمعها عنهم وفقا للإجراءات 

  .الأمنية للمؤسسة
يقوم الأرشيفيون بحماية جميع المواد الوثائقية التي تقع تحت : الحماية/ الأمن -ثامنا

يجب أن يتعاون  .لتشويه والعطب المادي والتلف والسرقةمسؤوليتهم ويحمونها من ا
  .مالأرشيفيون مع زملاء هم وقوات الأمن من أجل توقيف اللصوص والمخربين ومقاضاته

يجب على الأرشيفين احترام جميع القوانين الفيدرالية، الولائية : القانون -  .التاسع
  والمحلية

  لس الدولي للأرشيفأخلاق المهنة للمج ميثاق:  نموذج دولي -2- 5
وهـو   بتبني مدونة أخلاقية دولية ليس من المستغرب فـي الواقـع؛  الأرشيفين  إن اهتمام 

ويتبع إلـى حـد بعيـد الأطبـاء      .المهن القريبة من أمناء المكتبات والموثقونيتزامن مع 
لقد اتخذت طابعـا عـاجلاً تحـت     .والمحامين والمهندسين المعماريين أو حتى الصحفيين

التغييرات الأساسية في المهنة، والتي خضعت لتنوع وتعقيـد وسـائط المعلومـات    ضغط 
بعد بضع مبادرات خفيـة،   .وتعميم حوسبة البيانات على مدار الخمسة عشر عاما الماضية

، خلال المؤتمر العالمي للمحـافظين، فـي   1992وصلت إلى ذروتها الأولى، في سبتمبر 
بعـد أربـع   . ل على مدونة دولية لأمنـاء الأرشـيف  قرر المشاركون بدء العم مونتريال؛

، فـي سـبتمبر   )بكـين (سنوات، تم اعتماد المدونة في المـؤتمر العـالمي فـي بكـين     
1996.)Coutaz ،1997، 280-279 ص.(  

مته لتوفير الإطار الأخلاقي لسيرة أعضاء المهنة ولـيس  دأعد هذا الميثاق كما جاء في مق
وتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية للمجلـس فـي    لتجهيز حلول خاصة بمسائل معينة،

  :وهو يهدف إلى 1996سبتمبر  06دورتها الثالثة عشرة المنعقدة ببيكين في 
  سلوك رفيع المستوى إلى المهنة الأرشيفيةتوفير قواعد. 
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 تحسيس أعضاء المهنة الجدد بالقواعد الأخلاقية للمهنة. 
  المهنيةتذكير الأرشيفين المحنكين بمسؤولياتهم. 
 ثقة الجميع بالمهنة الأرشيفية يسدي ويعزز. 

جاء الميثاق بعشر مبادئ مصحوبة بتعاليل تفسر وتوضح كل مبدأ من المبادئ 
  : العشر كما يلي

  التعليل  المبدأ  الرقم

01  

یحافظ الأرشیفیون 
على وحدة أرصدة 
الأرشیف ویضمنون 
بذلك أنھا تمثل 
شھادة على الماضي 

  .ثابتة ومحل ثقة

مثل أول واجب للأرشیفین في الإبقاء على وحدة الوثائق التي في ت
وعند القیام بھذا الواجب ویأخذون بعین الاعتبار . عھدتھم وفي رعایتھم

والمالكین والأشخاص المشتغلین  وكذلك مصالحالحقوق المتنافرة حینا 
إن . والحالیین والمرتقبین والمستفیدین الماضینفي الوثائق  المذكورین

  . ضوعیة الأرشیفین وعدم انحیازھم تسمحان بتقدیر درجة احترامھممو
ویجب على الأرشیفین الصمود أمام كل ضغط، مھما كان، بھدف إلى 

   .التلاعب بالشھادات كأن یراد إخفاء أحداث أو تشویھھا

02  

یعد الأرشیفیون 
الوثائق ویبقونھا في 
محیطھا التاریخي 

والإداري  والقانوني
مع احترام مصدرھا 
محافظین ومظھرین 
بذلك العلاقة 
الأصلیة الموجودة 

  .بین ھذه الجوانب

. یتصرف الأرشیفیون طبق المبادئ والممارسات المعھودة عموما
وعند تأدیة مھامھم والقیام بوظائفھم یلتزمون بالمبادئ الأرشیفیة 

اري والأرشیف المنظمة لإنشاء الوثائق ولاختیار وجھة الأرشیف الج
الانتقالي والتصرف فیھ لانتفاء ولاقتناء الوثائق بغرض الحفظ الدائم 
والمحافظة والصیانة والحفظ بالنسبة إلى الأرشیف الذي ھو في 
عھدتھم، والتصنیف والتحلیل والنشر ولكل الوسائل التي تجعل الوثائق 

  .قابلة للإتاحة
كامھم على الدرایة یفرز الأرشیفیون الوثائق بكل تجرد مركزین أح

الجیدة بالمستلزمات الإداریة وبسیاسات مؤسساتھم في مجال إقناء 
وھم یصنفون ویحللون الوثائق المختارة للحفظ وفق المبادئ . الوثائق

وفق التقنیات ) وخاصة مبدأ النشأة ومبدأ التصنیف الأصلي(الأرشیفیة 
سیاسة في  للأرشیفین. المعترف بھا عالمیا وذلك في أسرع وقت ممكن

ولا یسعون ولا . اقتناء الوثائق مطابقة لأھداف مؤسساتھم ومواردھا
یرضون اقتناءات تمثل خطرا على وحدة الوثائق وأمنھا، ویسھرون 
على التعاون من أجل أن تكون الوثائق محفوظة لدى المصالح المؤھلة 

  .لذلك، ویفضل الأرشیفیون عودة الأرشیف المحول إلى بلده الأصل
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صون الأرشیفیون ی  03
  أصالة الوثائق عند

یعمل الأرشیفیون على أن تكون القیمة الأرشیفیة للوثائق، بما فیھا 
  الوثائق الإلكترونیة والمعلوماتیة، غیر منقوصة عند القیام بالأشغال

  
القیام بأعمال الإعداد 

 والحفظ الفني
  .والاستغلال

وإذا اقتضى . غلالالأرشیفیة للفرز والتصنیف والجرد والحفظ والاست 
الأمر أخذ عینات من الوثائق، فأنھم یبنون قراراتھم وفق الطرق 

وعند تعویض أصول الوثائق في . والمعاییر الموضوعیة بكل جدیة
أوعیة أخرى یجب الأخذ بعین الاعتبار لقیمتھا القانونیة والذاتیة 
والإعلامیة وعند حذف بعض الوثائق بصفة وقتیة وحجبھا یعلمون 

  .تفیدین بذلكالمس

04  

یؤمن الأرشیفیون 
باستمرار الاطلاع 
على الوثائق 

  والتوصل إلى تفھمھ

یسند الأرشیفیون الأولویة في تفكیرھم عند فرز الوثائق لإعدادھا 
للحفظ أو لضرورة الحفاظ على ذاكرة نشا ط الشخص أو الھیئة التي 

ي تشھد أنشأت الوثائق أو جمعتھا وكذلك لأغراض البحث التاریخي الت
إن الأرشیفین على یقین من أن اقتناء الوثائق ذات المصدر . تغیرا

المشبوه فیھ، حتى وإن كانت ذات قیمة عالیة، ھو من شأنھ أن یشجع 
وھم یعاضدون زملائھم والمصالح . على التجارة غیر المشروعة

المعنیة في التعرف على الأشخاص موضع ریبة حول سرقة الوثائق 
  ومتابعتھم؟ 

05  

یضمن الأرشیفیون 
الإعداد الفني للوثائق 
ویرون الطرق 

  .المتبعة في ذلك

لا یھتم الأرشیفیون فقط بجمع الوثائق المتوفرة، بل یتعاونون مع 
المصرفین في الوثائق حتى تسمح أنظمة المعلومات والأرشفة 
الإلكترونیة الأخذ بعین الاعتبار من اول الإجراءات الھادفة إلى 

وعندما یتفاوض الأرشیفیون . الوثائق ذات القیمة الدائمةالمحافظة على 
مع المصالح المرحلة للوثائق أو المالكة لھا، فھم یدعمون قرارھم عند 

الترخیص في ترحیل الوثائق أو في ھیئتھا : الاقتضاء بالعناصر التلیة
أو في بیعھا والترتیبات المالیة ومخططات الأعداد الفني وحق 

لاطلاع على الوثائق، ویتركون أثرا مكتوبا الاستنساخ وشروط ا
   لدخول الوثائق ولإعدادھا الفني ولحفظھا

06  

یسھل الأرشیفیون 
الوصول إلى الوثائق 
بالنسبة لأكبر عدد 
ممكن من 
المستفیدین ویقدمون 
خدماتھم بدون أي 

  .انحیاز

یعد الأرشیفیون أدوات البحث العامة والخصوصیة المتماشیة مع 
ذلك بالنسبة إلى جملة الأرصدة المؤتمنین علیھا و المستلزمات و

یوفرون في كل الظروف النصائح بكل تجرد و یوظفون الموارد 
عند (یجیب الأرشیفیون . المتاحة لتأدیة جملة من الخدمات المتوازنة 

بكل لیاقة و ھمھم في ذلك تیسیر البحوث المعقولة التي تخص )الطلب
جیع على استعمالھا من قبل أكثر عدد الوثائق المحفوظة لدیھم مع التش

 ممكن من الأشخاص في الحدود التي تفرضھا سیاسة المؤسسات التي
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ینتمون إلیھا و كذلك ضرورة صیانة الوثائق و احترام التشریعات و 
. التراتیب و حقوق الأشخاص و الاتفاقیات مع الواھبین للرشیف

. ن وینفذونھا بكل عدلویعللون التدابیر الزجریة بالنسبة إلى المستفیدی
ولا یشجع الأرشیفیون إتاحة الوثائق ولا استخدامھا بكیفیة غیر 
معقولة، وأن یوافقوا أو یقترحوا الحد من الإتاحة بصفة واضحة ولمدة 

وینقذون بأمانة وتجرد . مضبوطة عندما یمثل ذلك شرطا لاقتناء وثائق
ن لھم، بغرض كل الاتفاقیات المبرمة عند اقتناء الوثائق، لكن یمك

  .تحریر الاطلاع على الوثائق، مناقشة الشروط كلما تغیرت الظرفیة

07  

یسعى الأرشیفیون 
في إطار التشریع 
الساري المفعول، 
إلى تحقیق التوازن 
السلیم بین الحق 
واحترام الحیاة 

  .الخاصة

یحرص الأرشیفیون على حمایة الأشخاص المادیین والاعتباریین 
دون الحاجة إلى إتلاف معلومات خاصة بالنسبة  وكذلك الأمن الوطني

إلى الأرشیف الالكتروني الذي یمثل فیھ فسخ المعلومات وإعادة 
یحرص الأرشیفیون على احترام الحیاة . تسجیلھا ممارسة جاریة

الخاصة للأشخاص الذین لھم علاقة بنشأة الوثائق أو الذین یمثلون 
رتھم حول استخدام موضوعا لھا وبالخصوص الذین لم تتم استشا

  .الوثائق او حول مصیرھا

08  

یراعي الأرشیفیون 
مصالح كل المعنیین 
بالمر ویتجنبون 
التحصیل على فوائد 
لنفسھم أو لأي كان 
مستغلین موقعھم 

  .بصفة غیر عادلة

یتجنب الأرشیفیون القیام بكل نشاط یسئ للاستقامة المھنیة 
من نشاطھم أي فائدة ولا یجني الأرشیفیون . والموضوعیة وللتجرد

شخصیة ومالیة أو بأیة صفة كانت والتي قد تكون على حساب الھیئات 
ولا یجمع الأرشیفیون الوثائق الأصلیة ولا . والمستفیدین وزملائھم

یساھمون في المتاجرة بالوثائق لحسابھم، ویتحاشون الأنشطة التي من 
ن یمك. شأنھا أن تحدث عدد العموم إحساسا بتضارب المصالح

للأرشیفین استغلال أرصدة أرشیف مؤسساتھم بغرض البحوث 
والمنشورات الشخصیة شریطة أن یجري ھذا العمل وفق نفس 

ولا یمكن لھم البوح . التراتیب المفروضة على بقیة المستفیدین
بالمعلومات أو استعمالھا وھي التي تمكنوا من الحصول علیھا أثناء 

الأدنى من اتاحتھا، ولا عملھم حول أرصدة أرشیف تخضع للحد 
یسمحون لأنفسھم أن تتضارب بحوثھم الشخصیة أو منشوراتھم مع 
المھام المھنیة أو الإداریة التي تم توظیفھم لأجلھا فیما یتعلق باستخدام 
أرصدة الأرشیف، لا یمكن للأرشیفین استغلال اطلاعھم على ما 

بذلك  ایكتشفھ باحث لم ینشر بعدم توصل إلیھ دون اشعاره مسبق
یمكن للأرشیفین التعلیق والنقد للأعمال القریبة . وببنیتھم الانتفاع منھ

من مجالات بحوثھم بما في ذلك الأعمال المستوحاة من الأرصدة 
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ولا یسمح الأرشیفیون لأحد خارج عن المھنة التدخل . المؤتمن علیھا
  .في ممارساتھم وواجباتھم

09  

یصبو الأرشیفیون 
إلى بلوغ أرقى 

توى المھني المس
بتحدید معلوماتھم 
الأرشیفیة بصفة 
منتظمة وبتقاسم 
نتائج بحوثھم 

  .وخبراتھم

یسعى الأرشیفیون إلى تطویر معرفتھم المھنیة ومعلوماتھم التقنیة وإلى 
المساھمة في تقدم علم الأرشیف ویعملون على أن یؤدي الأشخاص 

  .المعنیون وبالتكوین والتأطیر مھامھم بكل الأھلیة

10  

یعمل الأرشیفیون 
بالتعاون مع زملائھم 
ومع أعضاء المھن 
ذات العلاقة حتى 
یضمنون عالمیا 
حفظ التراث 

  .الوثائقي واستغلالھ

یعمل الأرشیفیون على حفز التعاون ویتجنبون الخلافات مع زملائھم 
ویتخطون الصعوبات وبالتشجیع على احترام التقنیات الأرشیفیة 

لأرشیفیون مع ممثلین المھن الموازیة في ویتعاون ا. وأخلاق المھنة
  .كنف الاحترام والتفاھم المشترك

  :قضايا واقعية عن أخلاقيات المهنة الأرشيفين و مواقفهم -6
سنحاول من خلال هذه الجزئية تقديم شهادات لأرشيفين لا يكتفون بالجلوس في الركن أو 

لأرشيف حينا وليتحدثوا عن أهمية القبو أو وراء مكاتب مليئة بالوثائق ليتغنوا بأهمية ا
احترام القوانين والتشريعات وأخلاقيات المهنة حينا آخر، بل سنقوم بسرد شهادات 
لأرشيفين نزلوا إلى الميدان ليدافعوا عن المهنة، وهم يضعون مناصبهم وما حققوه من 

  .مكتسبات شخصية وراء ظهورهم
ية الواقعية فيما يخص أخلاقيات المهنة لا يكتب الأرشيفيون إلا نادرا عن تجاربهم الشخص

والضغوط التي يتعرضون لها يوميا في مصالح الأرشيف، ولكن من خلال ما توفر لدينا 
من شهادات منشورة في هذا المجال يمكن أن نقسم قضايا أخلاقيات المهنة إلى شطرين 

  :اثنين
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مواطنين، وهي حالة يخص قضايا أخلاقيات المهنة الأرشيفية المتعلقة بال الشطر الأول
يكون فيها الأرشيفي محمي من الناحية القانونية لأن الوثائق أو الملفات الأرشيفية تكون 
متاحة للاطلاع، بعد استيفاءها الآجال القانونية للتبليغ، ولكن الأرشيفي قد يجد حرجا في 

الة تبقى تبليغها لأنها مازالت قادرة على الاضرار بسمعة عائلة أو شخص معين، هذه الح
  . لضمير الأرشيفي لأنه في العادة لا يتعرض لأي ضغوط

يخص قضايا أخلاقيات المهنة الأرشيفية المتعلقة بالسلطة التي يخضع لها  :الثاني الشطر
. الأرشيفي، وهي تمتد من رئيس الأرشيفي في العمل إلى غاية أعضاء الحكومة في بلاده

ن الأرشيفي التكتم على وثيقة أو إقصاءها أو يبرز هذا النوع من القضايا عندما يطلب م
ورغم ما يتطلبه هذا النوع من الشهادات من جرأة وشعاعه من . إخفاءها بغير وجه حق

  .الأرشيفين ألا أن هناك بعض الشهادات المنشورة وهي على التوالي
  قضايا أخلاقيات المهنة في سويسرا –-6-1

تسعينات القرن الماضي السيد قراف قدم مدير الأرشيف الفيدرالي السويسري في 
شهادة خاصة باحترام أخلاقيات المهنة، وكيف تعرض  Graf Christophكريستوف 

اتخذ  1992ففي سنة  .للضغط والابتزاز من أجل مساندة الحكومة لإقصاء بعض الملفات
المجلس الفيدرالي للحكومة السويسرية قرارا يمس الأرشيف بصفة مباشرة وحيوية، إذ 

التي  –مئات الآلاف من الملفات الشخصية  –إقصاء مجموعة كبيرة من الوثائق  قرر
جمعها البوليس السياسي لوزارة العمومية للكونفدرالية في عشريات ماضية للمواطنين 
السويسريين وللمقيمين الأجانب والذين كان البوليس يشك بكونهم شيوعيون 

)communistes ( أو فوضويون)anarchistes (يساريون  او)gauchistes ( أو فئة خطيرة
  )15، صGraf ،2010( على أمن وسلامة الكونفدرالية

 le" (فضيحة البطاقات" إن البوح بوجود هذا النوع من الوثائق أثار فضيحة كبيرة سميت 
scandale des fiches(، ولكن وبما أن . قررت الحكومة على أثرها حرق هذه الوثائق
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تم تشكيل  .يلزمان المجلس الفيدرالي بالحصول على موافقة البرلمان الديمقراطية والقانون
لجنة برلمانية للبت في القضية وتم استشارة مجموعة من الأرشيفين والمؤرخين الذين 

طلب هذا  Graf Christophقراف كريستوف  كما تم استدعاء السيد. انتقدوا القرار بشدة
من وزيره  الجلسة البرلمانية للاستماع،يوم واحد من حضوره الأخير هاتفيا و قبل 

غير موافق على قرار المجلس  كان يسمح له بان يقول للبرلمانيين بأنه إذاالوصي 
وجاءت إجابة هذا . الفيدرالي بحرق الوثائق، لأنه يتناقض مع مهام الأرشيف الفيدرالي

ت المجلس قرارا إتباعيجب عليك " والمحافظ مقتضبة قاسية و ناشفة السياسي الكبير
لأنك ممثل الحكومة و قد " الحكومة إنك تمثل رأي)" 16، ص Graf ،2010" (الفيدرالي

لم يكن الأمر سهلا بالنسبة للسيد  كان هذا مأزقا كبيرا، فبين أخلاقيات المهنة و السياسة؟؟
بأن صرح أمام  قراف، ولكنه حسم موقفه ووجد مخرجا بحيث طبق أوامر الوزير حرفيا

وبدون أي  -لمانية بأن الحكومة ترى إقصاء على هذه الوثائق، لكنه أضافاللجنة البر
بأن القواعد التشريعية للأرشيف الفيدرالي تملي الاحتفاظ بجميع الوثائق ذات  - تعليق 

وبعد أن تمت مآزرته من . القيمة الدائمة و بأنها تمنع أي إقصاء بدون إذن من هذه الهيئة
ين المستشارين بدفاعهم عن القيمة التاريخية و الدائمة طرف الزملاء الخبراء والمؤرخ

لهذه الوثائق، تم موافقة اللجنة وبالإجماع على الاحتفاظ بهذه البطاقات والملفات مع 
، ص Graf ،2010(ضرورة تحديد آجال قانونية للاطلاع حفاظا على سرية المعلومات 

24(   
 يدة التي حاولت الحكومة السويسريةقضية البطاقات البوليسية القضية الوح ولا تعتبر 

وثائقها، بحيث يضيف المدير العام للأرشيف قضية  وإقصاءاخفاءها عن الرأي العام 
العلاقات السويسرية مع جنوب إفريقيا والنظام العنصري بريتوريا  أخرى و هي تخص

apartheid  2003الأبرتايد سنة، )Graf  ،2010 28، ص (  
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 مهنة الأرشيفية في كندا قضايا أخلاقيات ال--6-2
إن قضايا أخلاقيات المهنة الأرشيفية في كندا تمس موضوعين أساسيين هما إتلاف 
الوثائق وإمكانية الوصول إلى الأرشيف، وسنكتفي بذكر حالتين كانتا موضوعا في بداية 
التسعينيات لشكاوى رسمية لمفوض المعلومات الكندية، الأولى عرفت بقضية الصومال 

  .نية بقضية الدماء الملوثةوالثا
  : الصومالقضية -6-2-1

وهي قضية حاولت فيها وزارة الدفاع الوطني و القوات المسلحة الكندية طمس 
الحقيقة واتلاف الوثائق لولا عدد قليل من المسؤولين الذين رفضوا تنفيذ أوامر مخالفة 

 وثائقحفظ ال لقانون الأرشيف الوطني الكندي وقانون الوصول إلى المعلومات تم
)Baillargeon, 2006, p11( ، حيث تم إرسال وحدة كندية 1993تعود القضية إلى سنة ،

أبريل من نفس السنة اعتقل الجنود الكنديون صبيا صوماليا يبلغ  16إلى الصومال، وفي 
وتم . معسكر أمريكي مهجور بالقرب من المعسكر الكندي عاما، وجد في 16من العمر 
جأ كان بمثابة سجن، لكنه توفي بعد ها ببضع ساعات نتيجة الضرب الذي نقله إلى مل

حاول هذا الأخير ). كايل براون وكلايتون ماتشي(تعرض له من طرف جنديين كنديين 
الانتحار بعد أيام قليلة من الحادثة مسبباً عاهات دائمة لنفسه، مما منعه من الشهادة في 

راون، فحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وهي أما بالنسبة للجندي كايل ب. محاكمته
ليست هناك حاجة لوصف الرعب . عقوبة مخففة جدا بالمقارنة بالجريمة المنسوبة إليه

خاصة وأن هذه الأعمال لم تكن . الذي تسببت فيه هذه الأعمال التي لا توصف في كندا
الذي ساد داخل هذا الوحيدة التي حدثت، كما اظهر التحقيق أيضا المناخ غير الصحي 

لقد حاولت الحكومة الفيدرالية . الكوماندوز المحمول جواً والذي تم تفكيكه في النهاية
ووزارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الكندية التقليل من شأن القضية والتستر على 

لولا تفطن . حقائق معينة عن طريق إتلاف الوثائق وتزوير الأصول وما إلى ذلك
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ين و جرأتهم لرفض إقصاء الوثائق و تقديم شكوى إلى مفوض المعلومات، مما الأرشيف
 ,Baillargeon( 1997-1996دفع إلى تشكيل لجنة تحقيق قدمت في تقريرها السنوي 

2006, p12.(  
  : قضية الدماء الملوثة-6-2-2

وهي تشبه القضية الأولى من حيث محاولة التستر على المسؤولين عن المأساة من 
المرتبطة بانتقال  الإنسانيةففي أعقاب المأساة . إخفاء الحقائق وإقصاء الوثائق خلال

والتهاب الكبد الوبائي من خلال عمليات نقل الدم في ثمانينات  HIV  فيروس نقص المناعة
القرن الماضي، صدم الكنديون عندما علموا أن السلطات المسؤولة في بلدهم لم تتخذ 

بحيث . لضمان جودة الدم المستخدم في عمليات نقل الدم جميع الاحتياطات اللازمة
تعرض العديد من المصابين بالهيموفيليا للخطر بشكل خاص للتلوث بمنتجات الدم غير 

عندما اندلعت هذه الفضيحة في كندا وتم تشكيل لجنة . المسخنة أو الإمداد غير الآمن
م تقاريرها إلى وزارة الصحة تحقيق، قررت أمانة لجنة الدم الكندية، وهي منظمة تقد

الكندية، إتلاف تسجيلات ونصوص المحاكمات ونصوص الاجتماعات التي استغرقت 
مايو  18و  17و  16وقد تقرر هذا الإلغاء في اجتماع . 1989و 1982مكان بين عامي 

 ,Baillargeon( الجمهور في الحصول على المعلومات حق ، وهي تجاوزات تمنع 1989

2006, p13(.  
 فرنسا الأرشيفية في  قضايا أخلاقيات المهنة -6-3

لقد حاولت الحكومة الفرنسية كغيرها من الحكومات التقليل من شان أخلاقيات 
المهنة الأرشيفية، باعتبار الأرشيفين الفرنسيين يمتلكون تشريعات قوية في الميدان تحميهم 

 جه من خلال تصريحوتوجههم وتغنيهم عن أي ميثاق للأخلاقيات، ويبرز هذا التو
François Braize خصص لمناقشة مسألة اخلاقيات  ممثل الوزارة في اليوم الدراسي الذي

قد يكون "ف جمعية الأرشيفين الفرنسيين والقائل  من طر 1992المهنة الأرشيفية سنة 
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 بحث الأرشيفين عن ميثاق لأخلاقيات المهنة أمرا مفاجئًا للوهلة الأولى لأنهم يمارسون
 الأساسي للوظيف العمومي، سواء كانوا موظفين نة تخضع أولاً وقبل كل شيء للنظاممه

كما أن هناك قانون خاص بالأرشيف يحتوي على قواعد محددة  .حكوميين أو إقليميين
". نلم يكن لدينا هذا القانو .للغاية كان من الممكن العثور عليها تماما في نظام أخلاقي لو

 جان فافيدمه مدير الأرشيف الفرنسي في نفس اليوم الدراسي وهو نفس الطرح الذي ق
Jean Favier  فهل نتمنى أن نكون  :العموميون، مقيدون للغاية نحن، الأرشيفيون" بالقول
كن أصوات الأرشيفين الفرنسيين ترتفع من حين ل). Ermisse, 2004, 24( أكثر من ذلك

، ولتفضح الممارسات الخاصة لأخر لترافع من اجل وضع ميثاق أخلاقيات المهنة
 Françoisبغير وجه حق ومن هؤلاء نذكر شهادة  والإقصاءبالأرشيف وتعرضه للإتلاف 

Estelle  المسؤولة عن الأرشيف التي تحكي عن معاناتها مع المنتخبين المحليين وطريقة
عامة، تعاملهم مع الأرشيف فرغم محاولة تعليمهم وتوعيتهم، لا سيما من خلال أماناتهم ال

. أو من خلال الاتصال المباشر بهم أو من خلال إصدار مذكرات محددة بشأن الأرشيف
إلا أنه غالبا ما توجد ثقافة معينة من السرية في هذه البيئة، وقد يعود ذلك لمحاولة هذه 

ويؤدي ذلك إلى انعدام الثقة في . الفئة من السياسيين حماية نفسها من الهجمات المحتملة
ومن الملاحظ أنه . وثائق غير الرسمية التي صدرت وما هو يعقد عمل الأرشيفيتسليم ال

خلال فترة العهدة، لا ينتشر القلق الخاص بالأرشيف على نطاق واسع، بحيث يخزن 
لكن في نهاية العهدة، عندما  .السياسيون عموما عددا كبيرا من الوثائق بالقرب من مكاتبهم

البا ما يحدث التدمير والاقصاء دون إذن، وفي هذا الوقت يتعين عليهم ترك مناصبهم، غ
من التناوب السياسي للمنتخبين يجب أن يكون الأرشيفي في حالة تأهب قصوى في 

 ,François( في هذا الوقت. الواقع، لأننا نفقد جزءا من ذاكرة القرارات المتخذة وتحولاتها

2016, p40-41(.  
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  :خاتمة
لوثائق الميتة التي لا يرجى منها فائدة أو طائل كما قد الأرشيفي لا يسير مقابر ل

يسوق له البعض، بل بالعكس إن كل وثيقة تم تقييمها من طرف الأرشيفي ووضعها في 
على ماض قد يتحول إلى حاضر أو موضوع الساعة  إثباتالأرشيف التاريخي هي شهادة 

ئق حية تواكب الحاضر في أي وقت، وكل وثيقة في الأرشيف الجاري أو الوسيط هي وثا
وفي نهاية الأمر فان جميع الوثائق الأرشيفية بأنواعها هي انعكاس . والماضي القريب

للحقوق من جهة ولكن  إثباتللنشاط الإنساني ومرآته الوفية، هذا النشاط الذي يفرز وثائق 
وفي الحالتين الأرشيف معرض للخطر . لكل الانحرافات من جهة أخرى إثباتأيضا 
الجرائم والانحرافات، وهذا  أثارلمنع أصحاب الحقوق من أخذ حقوقهم أو لمسح  سواء

ومن هذا المنطلق قد يتعرض . على جميع المستويات المحلي والجهوي والوطني والدولي
أو كليهما من طرف أصحاب المصالح أو مسؤوليه المباشرين  الإغراءالأرشيفي للغط أو 

للأرشيفي سوى أخلاقيات المهنة التي يجب عليه أن أو السلطة الحاكمة ولا عاصم هنا 
  .يتمسك بها ويدافع عنها لأنها تمثل الشرف

إن موضوع أخلاقيات مهنة الأرشيفي من المواضيع التي تسيل الكثير من الحبر في 
وقد . الغرب عموما، ولكنها لا تلقى نفس الأهمية في الجزائر والعالم العربي بصفة عامة

. ربطون أخلاقيات المهنة بالدين خاصة الإسلامي لأن الين أصل كل خلقيعود ذلك لأنهم ي
لكن حتى بوجود الدين والتشريع فان أخلاقيات أصحاب المهنة الواحدة، خاصة الأرشيفين 
يجب أن توضح وتكتب في ميثاق ملزم للجميع، كما يجب أن تنشأ مجالس لهذه 

 تزوير المستندات أو إتلافها ول منعالأخلاقيات، تجازي وتعاقب المنتسبين للمهنة وتحا
   .الأفعال عند حدوثها وتندد بهذه
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